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 ملخص البحث

على الرغم من أهمية علم الرجال ومحوريته بالنسبة للمحدثين، وعلى الرغم كذلك من 
 أ  ذذا الددر ما اال حااجة إى  البح  الدراسات العديدة عن المدرسة الحديثية بالمغرب إلا

والدراسة، ولذا فإ  ذذا العرض يطمح في أ  يبرا جوانب مهمة من إسهام المدرسة الحديثية بالمغرب 
منذ بدايتها إى  عصر ابن الدطا  في إثراء علم الرجال وتطوير أساليب الاشتغال عليه، كما يروم 

علماء المشرق إعجابا وتنويها وتلخيصا وشرحا الوقوف على صدى ذذا الإسهام المغربي لدى 
 واعتمادا وغير ذلك.

وقد حصرت عناصر في مقدمة في التعريف بالبحث ومنهجه ومصادره وتمهيد حول 
 نشأة علم الرجال وثلاثة فصول:

 اتجاه التأليف في الجرح والتعديل. .1

 اتجاه التأليف في رجال كتب خاصة. .2

ص الرواة وتمييز أسمائهم، وخاتمة ضمنتها نتائج البح  اتجاه التأليف في التمييز بين أشخا .3
 وخلاصاته، والله الموفق والمعين.
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 الباحث في سطور
 ذ. العربي الدائز الفرياطي

  م بإقليم خريبكة.1891من مواليد سنة 

  :باح  في مرحلة الدكتوراه بكلية الآداب: جامعة الداضي عياض بمراكش في موضوع
ذـ( وعلاء الدين الكاساني 654وانحلاله وآثارهما بين أبي محمد ابن حزم )ت"ميثاق الزوجية انعداده 

 ذـ( دراسة فدهية مدارنة".595)ت

  ماجستير في علم الحدي  الشريف في موضوع: "كتاب اذر الفردوس للحافظ ابن حجر
 العسدلاني": دراسة وتحديق.

 من أعماله العلمية:
  ي.ختم جامع الترمذي لعبد الله بن سالم البصر 

 .الدول المختار في حدي  "تحاجت الجنة والنار" لشمس الدين البرانجي 

  السنا والس ن وت في معرفة ما يتعلق بالدنوت من الأحادي  النبوية والأحكام الفدهية                                                                           
 لشمس الدين البرانجي.

 .الإمداد بمعرفة علو الإسناد، للإمام عبد الله بن سالم البصري 
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 تقديم
، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين

 أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسا  إى  يوم الدين.
يعود الفضل في دخول علم الحدي ، ومصنفاته إى  بلاد المغرب إى  جماعة من الأئمة 

دركوه من الحفاظ والمحدثين، الحفاظ الذين قاموا برحلات علمية إى  المشرق الإسلامي وتلدوا عمن أ
ة بن سلام الشامي الإمام مالك وأقرانه أمثال: صعصعالرواة الذين أخذوا عن  ويأتي في مددمتهم

ذـ(، ويحيى 183"شبطو " )تذـ(، واياد بن عبد الرحمن 188ذـ(، والغااي بن قيس )ت182)ت
 ذـ( في أواخر الدر  الثاني الهجري.236بن يحيى الليثي )ت
ذـ(، 239الذين أخذوا عن تلاميذه وطبدتهم، مثل: عبد الملك بن حبيب )تثم يليهم 

 ذـ( وغيرذم في أوائل الدر  الثال  الهجري.254ذـ(، وبدي بن مخلد )ت294ومحمد بن وضاح )ت
وذكذا توالت من المغاربة والأندلسيين الرحلات إى  المشرق للسماع والتحمل؛ وكا  كل 

، وفنو  درسها فيبدأ في تدريسها ونشرذا أو يستثمرذا فيما ينشئ                           عالم رح ل يعود بمصنفات تحملها
 من تصانيف.

وصادف ذلك لديهم قريحة جيدة، وذكاء متوقدا، كما يشهد به كلام أبي علي الدالي أنه لما 
مر بالديروا  متجها إى  الأندلس قال: وأنا أعتبر من أمر به من الأمصار، فأجدذم درجات في 

حاسب تفاوت مواضعهم بالبعد منها والدرب حتى كأ  مناالهم من الطريق ذي  الغباوة وقلة الفهم
 مناالهم من العلم محاصة ومدايسة.

قال أبو علي الدالي: فدلت: إ  ندص أذل الأندلس عن مدادير من رأيت في أفهامهم 
 بددر ندص ذؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج إى  ترجما  بهذه الأوطا .

ب من ذكائهم، ومعرفتهم، ويتغطى عنهم عند المباحثة ولكنه فوجئ بهم فصار يتعج
 .(1)والمناقشة، بل أصبح يدول: "علمي علم رواية"

                                           
 (.11/ 1انظر: الذخيرة لابن بسام )( 1)
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كما عرفوا بجودة الضبط والتدييد للأصول، ولا يرتاب من له أدنى معرفة في أنهم بلغوا الغاية 
 الدصوى في ذلك.

، برات معالم مدرسة وبفضل ذذه الجهود رحلة وسماعا، وتدييدا وضبطا، وتدريسا وتصنيفا
حديثية بالغرب الإسلامي لها جذورذا، وأعلامها، وترجيحاتها وآراؤذا، وكا  لها تأثيرذا الدوي على 
بدية أقطار العالم الإسلامي عبر التاريخ، ولأجل ذلك قامت عدة محاولات لدراسة بعض الجوانب 

 منها إلا أ  المجال ما اال فسيحا يستدعي دراسات وحاوث عديدة.
وذو علم يعني بـ"المباح  الكلية المعرفة بأحوال الرواة من  -ومن ذلك ما يتعلق بعلم الرجال

فيما يخص أذل الغرب الإسلامي  -(1)حي  قبولهم وردذم وسائر ما يتصل بهم مما يوصل إى  ذلك"
 -لحدي بالنسبة إى  علم ا -لم أجد فيه حاثا جيدا مستوفيا على الرغم من أهميته الأكيدة، وأنه ليس

من الكماليات يمكن إغفاله، وإهماله بل ذو ندطة الدائرة، وبيت الدصيد، وأساس صناعة الحدي ؛ 
فالذي لا يميز الثدات من الضعفاء، ولا يعرف المختلط والمدلس، ولا يفرق بين الطبدات ولا بين 

والي مع غيرذم... الخ العالي والناال، ولا يحفظ الوفيات، ويخلط بين الأسماء والألداب والأنساب والم
لا يستحق أ  يكو  محدثا، ولذا يدول علي ابن المديني "التفده في معاني الحدي  نصف العلم، 

 .(2)ومعرفة الرجال نصف العلم"
 .(3)ويدول سفيا  ابن عيينة عن مالك: "ما كا  أشد انتداد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم"

ف الثناء عليهم: "وكا  عارفا بالرجال، وأسماء وكثيرا ما تجد في سير حفاظ المغرب في أوصا
 ندلة الحدي "، أو "بصيرا بالرجال، ذاكرا للمجرحين والمعدلين منهم".

ومن ذنا يشرع التساؤل: كيف نشأ علم الرجال عند المغاربة؟ وما ذي آثارذم وإبداعاتهم 
 فيه؟ وأين تتجلى معرفتهم بالرجال والجرح والتعديل وغير ذلك؟

                                           
 (.171أصول الجرح والتعديل، وعلم الرجال لنور الدين عتر )( 1)
 (.123اضل للرامهرمزي )صانظر: المحدث الف( 2)
 (.232/ 8و 21/ 1الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )( 3)
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أكو  بهذا البح  المتواضع وفدت للإجابة عن بعض ذذه الأسئلة، وساهمت وأرجو أ  
 بوضع لبنة في ذلكم البناء الشامخ.

 نشأة التصنيف في علم الرجال:
على الرغم من كو  الكلام في الرجال نشأت بداياته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 

إلا أ  التصنيف فيه تأخر إى  أواخر الدر   -وإ  كا  نادرا -والخلفاء الراشدين وغيرذم من الصحابة
، وكتاب (1)ذـ(155الثاني الهجري، وأقدم ما يذكر في ذلك كتاب التاريخ للي  بن سعد )ت

 .(3)ذـ(189، وكتاب الضعفاء ليحيى الدطا  )ت(2)ذـ(191التاريخ لعبد الله بن المبارك )ت
 خوض ذذا المضمار، فبدأ أما فيما يخص أذل المغرب والأندلس فلم يتأخروا كثيرا في

التصنيف عندذم في أوائل الدر  الثال ، وأقدم تأليف وقفت عليه كتاب "طبدات الفدهاء" لعبد 
ذـ( ولدد رأيت أ  أتتبع مؤلفات ذذه المدرسة وإنجاااتها من 239الملك بن حبيب السلمي )ت

در  السادس الهجري، الذي بدايتها على يد الأئمة الآخذين على تلاميذ الإمام مالك إى  أواخر ال
 يوافق ولادة الحافظ أبي الحسن ابن الدطا .

 :إطار البحث 

                                                                             ولئلا يطول البح  ويتسع عن  لي أ  أضع له حدودا ينتهي إليها: امانا ومكانا وموضوعا.
فأما الزما  فمن بداية نشأة علم الرجال مطلع الدر  الثال  إى  أواخر الدر  السادس في 

 (، وذي السنة التي توافق ميلاد ابن الدطا .ذـ542حدود سنة )
الأندلسية ولذا لا  -المغرب الأقصى -وأما المكا  فهو محدود بالطبع في المدرسة المغربية
 مجال للحدي  فيه عن المغرب الأوسط وإفريدية ومصر وغيرذا.

 وأما الموضوع فكما يحيل عليه عنوانه "علم الرجال"؛ إلا أني مع ذلك:

                                           
 (.212انظر: فهرست النديم )ص( 1)
 (.282انظر: فهرست النديم )ص( 2)
 (.191/ 9انظر: سير أعلام النبلاء )( 3)
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يتعلق بـ"الصحابة"؛ لا لكونه ليس من علم الرجال، وإنما راعيت في ذلك أ  استبعدت ما  -1
 .(1)موضوع الصحابة في الأندلس حظي بدراسات حول الاستيعاب لابن عبد البر وذيوله

واستبعدت كذلك "معاجم الشيوخ"، "وبرامجهم"؛ لأنها كذلك حظيت بدراسات عدة، ثم  -2
 درر له.حرصا على أ  لا يتجاوا البح  الحجم الم

 :مصادره 

كما حاولت أ  أقيد مصادره الأساسية في خمسة مصادر لاستخراج أسماء الكتب، 
 والتعريف بمؤلفيها:

 ذـ(.603تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لأبي الوليد الفرضي )ت -

 ذـ(.699جذوة المدتبس في تاريخ علماء الأندلس لأبي عبد الله الحميدي )ت -

 ذـ(.555شيوخه الإمام محمد ابن خير الإشبيلي الأموي )تفهرست ما رواه عن  -

 ذـ(.563ترتيب المدارك لعياض بن موسى اليحصبي )ت -

 ذـ(.559الصلة في تاريخ علماء الأندلس لأبي الداسم خلف ابن بشكوال )ت -

ولم أقنع بهذه المصادر الخمسة فحسب، وإنما جعلتها أساسا أنطلق منه، وأعول عليه أولا ثم أعدبه 
 دية المصادر الأخرى سواء كانت مشرقية أو مغربية كما ستلاحظه في ذوامش البح .بب

 :خطة البحث 

 وقد قسمت البح  إى  مددمة، وفصلين، في كل فصل مبحثا ، ثم خاتمة.
أما المددمة فضمنتها الحدي  عن نشأة علم الرجال ثم إطار البح ، ومصادره، وخطته، 

 ومنهج العمل فيه.
 البح  وفيه فصلا : وبعدذا يأتي صلب

 الفصل الأول: التأليف في الجرح والتعديل ورجال الكتب المعتبرة

                                           
عاب" لابن الأمين الطليطلي دراسة: الأستاذة حنا  الحداد لكتاب: "الاستدراك على الاستي -انظر: على سبيل المثال( 1)

 مج. 2ذـ في 1229، 1ذـ( نشر واارة الأوقاف والشؤو  الإسلامية بالمعرب ط122)ت
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 وفيه مبحثا :
 المبح  الأول: التأليف في الجرح والتعديل

 المبح  الثاني: التأليف في رجال كتب الحدي  المعتبرة
 الفصل الثاني: علم الرجال المتعلق بأشخاص الرواة وبأسمائهم

 وفيه مبحثا :
 بح  الأول: التأليف في علم الرجال المتعلق بأشخاص الرواةالم

 المبح  الثاني: التأليف في علم الرجال المتعلق بأسماء الرواة
 ثم خاتمة تتضمن بعض الخلاصات والنتائج.

 ثم قائمة بأذم المصادر والمراجع التي استند عليها البح .

 :منهج البحث 

 رائية التالية:وكانت كتابة البحث في ضوء الخطوات الإج
 أذكر الكتاب وأوثده في الهامش بذكر المصادر التي نصت عليه. -1

 أبدأ في كل نوع من علم الرجال بالأقدم وفاة من المؤلفين. -2

أذكر في كل كتاب كل ما وقفت عليه من وصفه وحجمه، والثناء عليه، وكونه مطبوعا أو  -3
 مخطوطا أو مفدودا.

درسة في المشرق سواء من كتب المصطلح مثل: حاولت التركيز على بيا  صدى ذذه الم -6
 علوم الحدي  لابن الصلاح، وشرح العراقي على ألفيته، وفتح المغي  للسخاوي وغيرذا.

يتها؛ حرصا على تجنب الإطالة في التعريف ببعض الفنو  المخصوصة بالتأليف، وبيا  أهم -5
 الاختصار، ولاسيما أ  كتب المصطلح تكفلت بذلك.

 لى أن يجنبني الخطأ والزلل، ويوفقني للصواب في القول والعمل.وأسأل الله تعا
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 الفصل الأول: التأليف في الجرح والتعديل، ورجال الكتب المعتبرة
اتبع المؤلفو  في علم الرجال اتجاذات عدة في التأليف؛ فمنهم من ألف في الجرح والتعديل  

من غير حصر برجال كتب مخصوصة، والكلام في الرجال من غير تخصيص الثدات من الضعفاء، و 
ومنهم من سلك مسلكا آخر فاقتصر على رجال كتاب واحد أو عدة كتب من أمهات الحدي  

 المعتبرة، ولذا فهذا الفصل يشتمل على مبحثين:
 المبحث الأول: التأليف في الجرح والتعديل

لية ذلك من وقد أسهم حفاظ المغرب والأندلس إسهاما قيما في ذذا الاتجاه، ويمكن تج 
 خلال المؤلفات التالية:

ومؤلفه ذو الإمام الحافظ المؤرخ أبو عمر أحمد بن  (1)التاريخ الكبير في التعديل والتجريح .1
 ذـ(.350سعيد بن حزم الصدفي الدرطبي )ت

وقد أثنى عليه ابن الفرضي فدال: "ثم انصرف إى  الأندلس فصنف تاريخا في المحدثين؛ بلغ 
 .(2)يه"فيه الغاية، قرئ عل

وذكر الحميدي أنه: "ألف كتابا كبيرا جمع فيه ما أمكنه من أقوال الناس في أذل العدالة 
 .(3)والتجريح"

كما أثنى عليه ابن خير في فهرسته فدال: "وذو كتاب كبير بلغ فيه الغاية من الإتدا ، وذو 
 .(4)خمسة وثمانو  جزءا"

                                           
(، وفهرست ابن خير 182(، وجذوة المدتبس )ص183/ 2(، ورسائل ابن حزم )11/ 1توثيده: تاريخ علماء الأندلس )( 1)

 (.132/ 16) (، والسير للذذبي268/ 2(، ومعجم الأدباء )227الإشبيلي )ص
 (.16/ 1تاريخ علماء الأندلس )( 2)
 (.182انظر: جذوة المدتبس )ص( 3)
 (.227فهرست ابن خير الإشبيلي )ص( 4)
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ضخم من "الكامل لابن عدي"، فإذا وذذا الكلام يوضح حجم الكتاب، وأنه ربما يكو  أ
أخذنا في الاعتبار أ  المجلد المتوسط الآ  بالطباعة يعادل ثمانية أجزاء إى  عشرة في الغالب فكتاب 

 الصدفي سيكو  قطعا فوق تسع مجلدات.
وقال الذذبي: "كا  أحد أئمة الحدي  له عناية تامة بالآثار" كما نوه بكتابه فدال "مؤلف 

 .(1)في أسماء الرجال في عدة مجلدات" التاريخ الكبير
                                                   ومؤلفه ذو الإمام الحافظ الر ح ل ة مسلمة بن الداسم بن  (2)التاريخ الكبير في أسماء المحدثين .2

ذـ(، ويفيد السخاوي أنه يسمى "الزاذر في التاريخ" وكانت له 353إبراذيم الدرطبي الأندلسي )ت
جمع غفير من المحدثين: قال ابن الفرضي:  رحلة واسعة في بلاد المشرق الإسلامي، فسمع من

 .(3)"وانصرف إى  الأندلس وقد جمع حديثا كثيرا، وكف بصره بعد قدومه من المشرق"
وقد طعن فيه بعضهم، ونسبه إى  الكذب ولكن ذلك لم يثبت، وقد دافع عنه ابن حزم 

 .(4)فدال: "وكا  قوم بالأندلس يتحاملو  عليه، وربما كذبوه"
منه الداضي عياض في ترجمة  هورا متداولا بين الحفاظ فدد ندلالتاريخ مش وقد كا  ذذا

 .(5)مسلم: "وقال مسلمة بن قاسم في تاريخه: مسلم جليل الددر، ثدة من أئمة المحدثين"
كما ندل منه ابن خير في فهرسته؛ فدال: "وقال مسلمة بن قاسم في تاريخه: مسلم بن 

من أئمة المحدثين له كتاب في الصحيح ألفه لم يضع أحد  الحجاج النيسابوري جليل الددر ثدة
 .(6)مثله"

                                           
 (.132/ 16السير للذذبي )( 1)
(، 212/ 2(، وذدية العارفين )222/ 7(، والأعلام للزركلي )223(، والإعلا  بالتوبيخ )ص62/ 8توثيده: لسا  الميزا  )( 2)

 (.811/ 1المؤلفين ) ومعجم
 (.111/ 2انظر: تاريخ العلم والعلماء بالأندلس )( 3)
 (.62/ 8انظر: لسا  الميزا  )( 4)
 (.83/ 1إكمال المعلم )( 5)
 (.11فهرست ابن خير الإشبيلي )ص( 6)
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وندل منه مرة ثانية فدال: "قال مسلمة بن الداسم في تاريخه محمد بن بكير بغدادي ثدة 
 .(1)"305فديه يكنى أبا بكر وذو صاحب أحكام الدرآ  أخبرنا به عنه ابن الجهم مات سنة 

 .(2)ق الأنصاريواستفاد منه من المغاربة ابن الموا
ولا يعرف طريدة ترتيبه ذل على حروف المعجم أم على الطبدات، ويرجح الاحتمال الثاني 

ونصه: "طبدات المحدثين لسراج الدين... ابن الملدن..  (3)أ  حاجي خليفة سماه: "طبدات المحدثين"
، وله عليه 353سنة من امن الصحابة إى  امانه، ولأبي الداسم مسلمة بن الداسم الأندلسي المتوفى 

 .(4)ذيل ذكره عبد الدادر في الجواذر المضية". وتبعه البغدادي
 ذـ( السابق.353لمسلمة بن الداسم الدرطبي )ت (5)صلة التاريخ الكبير في أسماء المحدثين .3

ا في الرجال شرط فيه أ  لا يذكر إلا من أغفله عليه ابن حجر بدوله: "جمع تاريخ أثنى
. إلا أ  الكتاب في الواقع ليس ذيلا لتاريخ (6)وذو كثير الفوائد، في مجلد واحد" البخاري في تاريخه،

البخاري، وإنما ذو تكملة لكتابه السابق المسمى بـ"الزاذر" كما بينه السخاوي إذ قال: "... 
والبخاري في تواريخه الثلاثة: الكبير وذو مرتب على حروف المعجم... ولمسلمة بن الداسم ذيل على 

بير، في مجلد سماه "الصلة" كذا رأيته في كلام شيخنا، وكتاب الصلة عندي، وذو ذيل على كتاب الك
 لمؤلفها سماه "الزاذر" كما أشار إليه في الخطبة".

 فيوقد كا  كتاب "الصلة" متداولا في الدر  الثامن في المشرق؛ فاستفاد منه الدرشي 
 الجواذر المضية في "طبدات الحنفية" مرتين:

                                           
 (.132فهرست ابن خير الإشبيلي )ص( 1)
 (.231/ 2بغية النداد )( 2)
 (.1136/ 2كشف الظنو  )( 3)
 (.212/ 2ر:ذدية العارفين )انظ( 4)
/ 1(، ومعجم المؤلفين )222/ 7(، والأعلام للزركلي )223(، والإعلا  بالتوبيخ )ص62/ 8و 61/ 8توثيده: لسا  الميزا  )( 5)

 ( سماه "ذيل طبدات المحدثين".212/ 2(، وفي ذدية العارفين )811
 (.61/ 8لسا  الميزا  )( 6)
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ذـ( صاحب "كتاب 292هما في ترجمة: "أحمد بن داود، أبو حنيفة الدينوري )تأولا
النبات" قال: "ذكره أبو الداسم مسلمة بن قاسم الأندلسي في الذيل الذي ذيل به على "تاريخه 

 .(1)الكبير في أسماء المحدثين""
ا نسبه ذـ( سرد نسبه مطولا ثم قال: "كذ321والثانية في ترجمة أبي جعفر الطحاوي )ت

 .(2)مسلمة بن الداسم في "صلة تاريخه"
وبعد ذلك نجد السخاوي اقتبس منه في الإعلا  بالتوبيخ، وصرح بأنه يملك نسخة منه في 

 .(3)مجلد
مهم جدا لا من  -في ضوء ذذه الاقتباسات -وعلى كل حال؛ فكتاب الصلة لمسلمة

لمتأخرة التي تشمل وفيات ما بين ا للطبدات حي  جلالة مؤلفه ومعرفته فحسب بل في كونه يترجم
ذـ(، كما تبين أنه 350 -250النصف الأخير من الدر  الثال ، ومطلع الدر  الرابع الهجريين )

 يددم معلومات قيمة عن حياتهم، وذذا طبيعي جدا؛ لكونه معاصرا تدريبا للذين يترجم لهم.
 .(4)الجامع لكلام يحيى بن معين في الرجال .6

ذيم بن سعيد بن أبي الدراميد الديسي الدرطبي )من شيوخ ابن عبد البر( للشيخ محمد بن إبرا
ذـ(، أثنى عليه ابن الفرضي قال: "وكا  يفهم الحدي  ويبصر الرجال، ويحسن التدييد 381)ت

 .(5)والضبط"
 قال الحميدي: "له تأليف جمع فيه كلام أبي اكريا يحيى بن معين في ثلاثين جزءا".

                                           
 (.168/ 1نفية )الجواذر المضية في طبدات الح( 1)
 (.271/ 1الجواذر المضية في طبدات الحنفية )( 2)
 (.223الإعلا  بالتوبيخ )ص( 3)
 (.11/ 1(، ومعجم المؤلفين )62توثيده: جذوة المدتبس )ص( 4)
دابل لم (، ولم يذكر الحميدي تاريخ وفاته، وذكرذا ابن الفرضي، ولكنه في الم131/ 2انظر: تاريخ العلم والعلماء بالأندلس )( 5)

 يذكر أنه يعرف بـ"ابن أبي الدرميد".
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الكتاب كبير، وربما وقف على بعض الروايات عن ابن معين مما لم وذذا يدل على أ  حجم 
 يصل إلينا.

لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الدرطبي  (1)سؤالات الدارمي لابن معين""ترتيب  .5
 ذـ(، وسؤالات عثما  بن سعيد الدارمي مطبوعة تعتبر من أذم الروايات عن ابن معين.654)ت

لأبي علي الحسين بن محمد الجياني الغساني  (2)المنتخب من تاريخ ابن الفرضي .4
 ذـ(.689)ت

وإذا كا  "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي يجمع تراجم فئات متعددة من الفدهاء 
"يتضمن أسماء  -كما صرح ابن خير  -والشعراء والأدباء وغيرذم فإ  منتخب أبي علي الغساني ذذا

م في الأدب، ومن مال إى  النظر والاختيار وترك الحفاظ للحدي  المعتنين بالسنن، ومن برع منه
 التدليد".

وذكذا يلاحظ الباح  اذتمام الأندلسيين بالكتابة في الجرح والتعديل، كما يلاحظ 
اذتمامهم بإمام المعدلين والمجرحين الحافظ أبي اكريا يحيى بن معين بجمع كلامه وترتيبه أكثر من سواه 

 من الحفاظ.

                                           
 (.197/ 18توثيده: سير أعلام النبلاء )( 1)
 (.223توثيده: فهرست ابن خير )ص( 2)
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 أليف في رجال كتب السنة المعتبرةالمبحث الثاني: الت
 أولا: رجال الموطأ 

حظي الموطأ في بلاد المغرب والأندلس بعناية كبيرة، واذتمام واسع بعد أ  أدخله إى  
الأندلس بعض تلاميذ مالك وعلى رأسهم يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي يدول الداضي عياض: "لم 

 .(1)لناس بالموطأ"                                       ي عتن بكتاب من كتب الفده والحدي  اعتناء ا
ر من اذتم بشرحه وتفسيره، وتلخيصه وأسانيده، والذي يعنيني ككما سرد قائمة طويلة في ذ 
 منها الذين اذتموا بالتأليف في رجاله.

لأبي اكريا يحيى بن إبراذيم بن مزين الطليطلي  (2)تسمية الرجال المذكورين في الموطأ .5
مالك المغاربة كعيسى بن دينار، ويحيى بن يحيى  ذـ(، من الأئمة الفدهاء أخذ عن أصحاب258)ت

ثم رحل إى  المشرق وأدرك أصحاب مالك مثل الدعنبي، ومطرف ابن عبد الله وغيرهما. وأثنى عليه ابن 
الفرضي بأنه كا  حافظا للموطأ، فدهيا كما أثنى على كتبه، ولكنه قال: "ولم يكن عنده علم 

 بالحدي ".

تح الباب للتأليف بالأندلس في رجال الموطأ خاصة لتتواى  ويعتبر ابن مزين أول واحد ف
المؤلفات من بعده في ذلك؛ وقد نوه بكتابه المذكور ابن حزم فدال: "وكتابه في رجال الموطأ وما 

 .(3)لمالك عن كل واحد منهم من الآثار في موطأه"
أ  قاسم بن ثم ذكر  (4)قال الداضي عياض: "وكتاب تسمية رجال الموطأ وذو المستدصية"

 وخطأه فيما أثبته فيها. -يعني المستدصية -محمد رد عليه فيها
ذـ( قال 390للداضي أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن مفرج الأموي )ت (1)رجال الموطأ .9

 .(2)عنه ابن الفرضي: "وكا  حافظا للحدي ، عالما به بصيرا بالرجال، صحيح الندل"
                                           

 (.83/ 2توثيده: ترتيب المدارك )( 1)
 ( سماه: رجال الموطأ.81/ 2(، وفي ترتيب المدارك )178/ 2توثيده: تاريخ العلم والعلماء لابن الفرضي )( 2)
 (.178/ 2رسائل ابن حزم )( 3)
 (.219/ 2ترتيب المدارك )( 4)
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 ذـ(.344شني الدروي الدرطبي )ت بعد لمحمد بن حارث الخ (3)الرواة عن مالك .8

 .(4)التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء .10
 ذــ(.614للداضي أبي عبد الله محمد بن يحيى ابن الحذاء التميمي الدرطبي )ت

وذو مطبوع متداول بتحديق الدكتور محمد عز الدين المعيار  -حامد الله -والكتاب وصلنا
 مج، الأول منها خاص بالدراسة.3ذـ في 1623وقاف بالمغرب سنة الإدريسي، نشر واارة الأ

 ذـ(.628لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي المعافري )ت (5)رجال الموطأ .11

. ومؤلفه ذو الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم (6)تسمية شيوخ مالك .12
 ذـ(.654الظاذري الدرطبي )ت

 ثانيا: رجال البخاري 

ومؤلفه ذو الإمام الأصولي النظار  (7)تعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيحال .13
 ذـ(، وذو شاذد بمشاركته وإطلاعه في ذذا العلم.656أبو الوليد سليما  بن خلف الباجي )ت

وذو موجود طبع مرتين، الأوى  بتحديق د. أبو لبابة حسين التونسي، دار اللواء للنشر 
ذـ 1611مج، كما نشر بواارة الأوقاف بالمغرب سنة 2ذـ في 1604، سنة 1ض، طوالتوايع، الريا

 مج.3بتحديق: أحمد لبزار في 
                                                                                                                    

 (.81/ 2توثيده: ترتيب المدارك )( 1)
 (.91/ 2تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي )( 2)
 (.211/ 2توثيده: الديباج )( 3)
(، وانظر لمعرفة 619/ 1(، والوافي بالوفيات )217/ 2(، والديباج )237/ 2( والصلة )7/ 8توثيده: ترتيب المدارك )( 4)

 (.911/ 2مخطوطاته: قبس من عطاء المخطوط المغربي )
(، والأعلام للزركلي 111( وشجرة النور )ص1/123( وغاية النهاية )179/ 1(، والديباج )11/ 8توثيده: ترتيب المدارك )( 5)

(1 /211.) 
 (.197/ 18توثيده: سير أعلام النبلاء )( 6)
(، وتاريخ الإسلام 239/ 2(، ووفيات الأعيا  )221/ 22(، وتاريخ دمشق لابن عساكر )122/ 8توثيده: ترتيب المدارك )( 7)

/ 2(، ونفح الطيب )116/ 1(، وشذرات الذذب )181/ 1(، والديباج )1183/ 1(، وتذكرة الحفاظ )166/ 13)
 .( سماه: "الجرح والتعديل"166/ 13( وفي تاريخ الإسلام )121/ 1(، والأعلام للزركلي )69
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لأبي الوليد ذشام بن أحمد ابن  (1)تنبيهات على أبي نصر الكلاباذي "الهداية والإرشاد" .16
 ذـ(.698ذشام الوقشي )ت

محفوظة في مكتبة  نسخة الوقشي التي يرويها عن شيخه أبي عمرو السفاقصي ولا االت
 (.26أحمد الثال  بتركيا برقم )

. للإمام الحافظ (2)لسا  البيا  عما في كتاب أبي نصر الكلاباذي من الإغفال والندصا  .15
 ذـ(.522عبد الله بن أحمد بن يربوع الإشبيلي )ت

وذو من أبرا تلاميذ الحافظ أبي علي الجياني، وكتابه ذذا يظهر أنه في ندد كتاب الحافظ 
ذـ( في رجال صحيح البخاري 389 نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي البخاري )تأبي

 المسمى "الهداية والإرشاد في معرفة أذل الثدة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه".
 ، وأما ندده "لسا  البيا " لابن يربوع فلم أقف عليه.(3)وكتاب الكلاباذي مطبوع

 سلمثالثا: رجال صحيح م 

للشيخ المحدث أبي العباس أحمد بن طاذر بن عبادة الداني الأنصاري  (4)رجال مسلم .14
 ذـ(.532)ت

للإمام الحافظ عبد الله بن أحمد بن يربوع الإشبيلي  (5)المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج .15
 ذـ(.522)ت

 :رابعا: شيوخ النسائي 

                                           
 ( ندلا عن مشيخة أبي علي الصدفي "ابن فيروه" للداضي عياض.181/ 1توثيده: معجم البلدا  )( 1)
 ( إسداط كلمة "لسا ".179/ 19(، وفي السير للذذبي )212/ 1(، وذدية العارفين )181/ 1توثيده: الصلة )( 2)
 ة.ذـ في مجلدين، وذي طبعة سيئ1237وذو مطبوع بدار المعرفة بيروت سنة ( 3)
(، 232/ 1(، والديباج )111/ 1(، والذيل والتكملة )21/ 1(، والتكملة )118توثيده: الغنية في شيوخ الداضي عياض )ص( 4)

 (.111/ 1وشجرة النور )
 (.212/ 1(، وذدية العارفين )179/ 19(، والسير للذذبي )181/ 1توثيده: الصلة )( 5)



 232    علم الرجال في المدرسة الحديثية بالمغرب نشأته والتصنيف

د عبد الله بن محمد بن أسد لأبي محم (1)جزء فيه تسمية شيوخ أبي عبد الرحمن النسائي .19
 ذـ(.385الجهني )ت

ذـ( ذكر ابن بشكوال 526. لعبد العزيز بن محمد الدروقي الأطروشي )ت(2)رجال النسائي .18
أنه كا  على معرفة بالحدي  وعلله، وأسماء الرجال، وأنه كا  مددما في ذلك على جميع أذل 

 .(3)عصره
 :خامسا: شيوخ أبي داود 

للإمام الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الجياني الغساني  (4)تسمية شيوخ أبي داود .20
 ذـ(.689)ت

( في آخر 6888وقد وصلنا من ذذا الكتاب نسختا : نسخة برنستو  )يهودا( برقم )
( وعليها حواش كثيرة لابن 8/ 2098سنن أبي داود. ونسخة ثانية بمكتبة )لا له لي( بتركيا برقم )

الشيخ جاسم بن حمود الفجي، وصدر  -على النسختين السابدتينمعتمدا  -الدباغ وغيره. ثم نشره
 .(5)ذـ1620، 1عن دار ابن حزم في مجلد ط

مج وصدره 2ذـ في 1625ثم حدده اياد محمد منصور، ونشرته مكتبة العلوم والحكم سنة 
 بدراسة جيدة عن المؤلف، وعن ابن الدباغ وحاشيته.

 :سادسا: شيوخ أبي عيسى الترمذي 

 ذـ( السابق.526. لعبد العزيز بن محمد الدروقي الأطروشي )ت(6)الترمذي تسمية رجال .21

 :سابعا: شيوخ ابن وهب 

                                           
 (.193توثيده: فهرست ابن خير الإشبيلي )ص( 1)
 (.283توثيده: الرسالة المستطرفة )ص( 2)
 (.273/ 1الصلة لابن بشكوال )( 3)
 (.221توثيده: فهرسة ابن خير )ص( 4)
 ذـ.1218كما نشره السعيد بسيوني اغلول بدار الكتب العلمية سنة ( 5)
 .( سماه: "شيوخ الترمذي"222(، وفي فهرست ابن خير )ص261توثيدة: المعجم في أصحاب الصدفي )ص( 6)
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 ذـ(.295لمحمد بن وضاح الدرطبي )ت (1)جزء فيه تسمية رجال عبد الله بن وذب .22

 :ثامنا: شيوخ ابن الجارود 

 ابن لأبي علي حسين (2)شيوخ أبي محمد ابن الجارود الذين روى عنهم في كتابه المنتدى .23
 ذـ(.516محمد الصدفي السرقسطي )ت

 ذكر ابن الأبار أنه كا  عنده نسخة بخط المؤلف.
ن يرجال كتب الحدي  المعتبرة، ودواو  وذكذا ينتهي الحدي  عن مؤلفات أذل الأندلس في

أعمال تتمحور حول رجال الموطأ للإمام  4كتابا، منها نحو   15السنة المشهورة، وقد بلغت نحو 
ولم يكتفوا بذلك  -ماعدا سنن ابن ماجه -حظه من العناية أوفر، ثم يليه الكتب الستةمالك وكا  

 بل اعتنوا برجال الموطأ لابن وذب، ورجال المنتدى لابن الجارود.

                                           
 (.221فهرست ابن خير )ص( 1)
 (.13توثيده: المعجم في أصحاب الصدفي )ص( 2)
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 الفصل الثاني: علم الرجال المتعلق بأشخاص الرواة وبأسمائهم
ا إى  التعريف بشخصه إ  عملية التعريف بالرواة تتجه في الغالب إى  أحد أمرين: أوله 

بكونه أخا لفلا ، أو من طبدته ونحوه، وثانيها يتجه إى  ضبط اسمه ونسبه ونسبته، ولدبه، والتمييز 
بينه وبين من يشبهه ونحوه، وقد أسهم حفاظ المغرب بجهد كبير في التصنيف في كلا النوعين. ولذا 

 فهذا الفصل فيه مبحثا :
 ق بأشخاص الرواةالمبحث الأول: علم الرجال المتعل

وقد أسهم أذل المغرب والأندلس بجهد كبير في ذذا الباب، وذذا سياق ما وقفت عليه من  
 ذلك:
 :أولا: التأليف فيمن ذكر بأوصاف مختلفة 

 .(1)ذـ(608اختصار "إيضاح الإشكال" لعبد الغني الأادي )ت .26
عنه ابن  ذـ( الذي قال518للحافظ أبي بكر محمد بن خلف ابن فتحو  الأريولي )ت

 .(2)بشكوال: "كا  معتنيا بالحدي ، منسوبا إى  فهمه، عارفا بأسماء رجاله وندلته"
وكتاب الحافظ عبد الغني مهم جدا، وفيه من الأحادي  الغرائب ما ليس يوجد عند غيره، 

 ، وأما اختصار ابن فتحو  فيبدو أنه لم يصل إلينا.(3)وذو مخطوط
 :ثانيا: التأليف في المبهمات 

 (4)وامض والمبهماتالغ .25

                                           
 (.277/ 1توثيده: صلة الصلة )( 1)
 (.211/ 2الصلة )( 2)
 (.193منه نسخة بالمكتبة الآصفية حايدر آباد برقم )( 3)
 (.219توثيده: فهرست ابن خير )ص( 4)
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ذـ( قال عنه ابن 564من تأليف أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز بن الدباغ الدرطبي )ت
بشكوال: "وكا  من أنبل أصحابنا وأعرفهم بطريدة الحدي  وأسماء الرجال وأامانهم وثداتهم 

 .(1)وضعفائهم وأعمارذم وآثارذم"
 ل فربما لم يدف عليه والله أعلم.وكتابه ذذا يظهر أنه مفدود، ولم يذكره ابن بشكوا

ومؤلفه ذو الحافظ الإمام أبو الداسم  (2)غوامض الأسماء المبهمة في متو  الأحادي  المسندة .24
 ذـ(.559خلف بن عبد الملك ابن بشكوال الدرطبي )ت

يعتبر من أشهر وأذم الكتب في بابه، يروي فيه بأسانيده المتصلة، وقد احتفل به المشارقة 
قال العراقي: "وذو أكبر كتاب فيه )يعني المبهمات( جمع فيه ثلاثمائة حدي ، وواحدا  ونوذوا به،

 .(3)وعشرين حديثا، ولكنه على غير ترتيب"
كما اشتغلوا باختصاره، وترتيبه؛ فاختصره العلامة قطب الدين محمد بن أحمد الشاطبي 

 .(4)بهم"ذـ( في "الإفصاح عن المعجم في إيضاح الغامض والم494الدسطلاني )ت
قال في مددمته: "وإني تدبرت ما وضعه الحافظ المؤرخ... ابن بشكوال الأنصاري الأندلسي 
آخر حفاظ الأندلس ومجتهديها، وبدية الحلبة من مسنديها في كتابه الذي وضعه في نوع الغوامض 

، رفيعا والمبهمات، بأسانيده التي عرف بها ما خشي أ  يوصف أمن النكرات؛ فجاء بديعا في نوعه
في سبكه ووضعه إلا أنه بدد نظامه، فبعد مرامه، وسلك فيه بالإسناد مسلكا به طوله، وترك كثيرا 

 .(5)من بابه أغفله وأهمله، وعذره في ذلك قائم؛ فإ  الإحاطة في المندول تعذرذا لاام"

                                           
 (.682/ 2الصلة )( 1)
/ 2(، وفتح المغي  )123/ 21(، والسير للذذبي )223/ 2(، ووفيات الأعيا  )213/ 1بار )توثيده: التكملة لابن الأ( 2)

126.) 
 (.221شرح التبصرة والتذكرة )ص( 3)
 (.121/ 1انظر: الأعلام للزركلي )( 4)
 (، وذو مطبوع.2الإفصاح عن المعجم )مخطوط المكتبة الأحمدية ل/ ( 5)
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كما قام باختصاره كل من الحافظ سراج الدين   (1)ووصفه السخاوي بأنه أجمع كتب الفن
بن الملدن، والحافظ برذا  الحلبي سبط ابن العجمي، وأبي ارعة العراقي في كتابه "المستفاد من ا

 .(2)مبهمات المتن والإسناد" ورتبه على الأبواب
والكتاب موجود مطبوع مرتين: الأوى  بتحديق: عز الدين علي السيد، ومحمد كمال الدين 

مج، ثم طبع أيضا بتحديق محمود مغراوي 2 ذـ في1605ونشرته دار عالم الكتب في بيروت سنة 
 مج.2ذـ في 1615ونشرته دار الأندلس بجدة سنة 

 :ثالثا: التأليف في الإخوة والأخوات 

من تصنيف الإمام  (3)الإخوة من المحدثين من الصحابة والتابعين ومن بعدذم من الخالفين .25
عنه ابن حيا : "وغلب عليه  ذـ( قال602أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد ابن فطيس الدرطبي )ت

 .(4)الحدي  والبصر به وأسماء الرواة"
يدع في أربعين جزءا وذو كبير جدا بالنسبة إى  المصنفات في ذذا الباب، ورغم ذلك لم أر 

 ح؛ فربما لم يبلغهم خبره.لطبه من علماء المشرق في كتب المص من أشاد
 رابعا: رواية الأكابر عن الأصاغر 

ذـ( السابق، ويرجح أ  353لمسلمة بن الداسم الدرطبي )ت (5)ن الصغارما روى الكبار ع .29
 يكو  كتابا حافلا، ولكني لم أقف له على أثر في كتب المغاربة ولا المشارقة.

 خامسا: التأليف في الطبقات 

. ومؤلفه ذو الإمام الفديه عبد الملك بن حبيب السلمي (1)طبدات الفدهاء والتابعين .28
 ذـ(.239الإلبيري )ت

                                           
 (.126/ 2فتح المغي  للسخاوي )( 1)
 (.127/ 2فتح المغي  للسخاوي ) (2)
 (.71/ 2(، وذدية العارفين )213/ 17(، والسير للذذبي )111/ 1توثيده: الصلة )( 3)
 (.182/ 7ترتيب المدارك )( 4)
 (.811/ 1(، ومعجم المؤلفين )222/ 7(، والأعلام )212/ 2(، وذدية العارفين )62/ 8توثيده: لسا  الميزا  )( 5)



 ندوة: المدرسة الحديثية بالمغرب والأندلس: الإمام ابن القطان نموذجا    222

قال ابن خير: "كتاب شرح الحدي  لعبد الله ابن حبيب.. وذو عشرة أجزاء: الأول منها 
شرح الموطأ والثاني شرح جامع الموطأ...". ثم قال: "وختم كتب الشرح وذو العاشر منها بكتاب 
                                                                                  سماه: "طبدات العلماء وشرح من ا    منهم بالأذواء"، وذو كتاب صغير ذكر ذلك كله أبو عبد الله 

 .(2)مد بن عتاب"مح
أ  له   -وغالبا ذو ابن عتاب السابق -ونحوه عند الداضي عياض حي  ذكر عن بعضهم

 كتابين، الأول: مصابيح الهدى، ذكر فيه من الصحابة والتابعين، وآخر سماه: "طبدات الفدهاء".
ويستشف من عنوا  كتابه "طبدات العلماء وشرح من ا  منهم بالأذواء" أنه اتخذ مسلكا 

 دديا بالكشف عمن نسب إى  الهوى والبدعة من الرواة، والتنبيه على أحوالهم.ن
وعثرت في كتاب ابن الفرضي على بعض الإفادات من كتاب ابن حبيب ذذا؛ مثلا في 

، وفي ترجمة (3)ذـ( نص أ  ابن حبيب ذكره في "طبدات الفدهاء"182ترجمة صعصعة بن سلام )ت
نص أنه ذكره أيضا في طبدة أذل الحدي   -من أقرا  صعصعة وذو -عبد الرحمن بن موسى الدرطبي

 .(4)الأوى  بالأندلس
 ذـ( السابق.564لأبي الوليد ابن الدباغ ) (5)طبدات المحدثين .30

وقال في تذكرة الحفاظ: "له جزء  (6)قال الذذبي: "وله تأليف صغير في تسمية الحفاظ"
 .(1)ه بأبي طاذر السلفي"لطيف في أسماء الحفاظ بدأه بابن شهاب الزذري، وختم

                                                                                                                    
(، وفي السير 11/ 2(، والديباج لابن فرحو  )127/ 1(، وترتيب المدارك )111/ 1العلم والعلماء بالأندلس )توثيده: تاريخ ( 1)

( أضاف إى  كتاب: "طبدة الفدهاء والتابعين"،  117/ 2(: "طبدات الفدهاء"، ورأيت الزركلي في الأعلام )131/ 12للذذبي )
 ولعله ذو نفسه "طبدات العلماء وشرح من ا  منهم بالأذواء".كتابا آخر نسبه لابن حبيب سماه: "طبدات المحدثين" 

 (.232فهرست ابن خير )ص( 2)
 (.133/ 1انظر: تاريخ العلم والعلماء )( 3)
 (.223/ 1انظر: تاريخ العلم والعلماء )( 4)
(، وفهرس 1113/ 2(، وتذكرة الحفاظ )223/ 23(، وسير أعلام النبلاء )872( )262توثيده: معجم السفر للسلفي )ص( 5)

 (.212/ 1الفهارس )
 (.223/ 23سير أعلام النبلاء )( 6)
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وأنبه ذنا على مزلق خطير؛ ذلك أ  أبا طاذر السلفي في "معجم السفر" في ترجمة علي بن 
ذـ( روى عنه تاريخ وفاة أبي الوليد 540إبراذيم بن يوسف الانصاري السرقسطي )ت في حدود 

ذذا كا  من أذل يوسف ابن الدباغ، ثم استطرد إى  الحدي  عن ابن الدباغ نفسه فدال: "ويوسف 
شيوخ الأندلس سنة اثنتي عشرة  إجاااتالمعرفة والحفظ وبيني وبينه مكاتبة، وذو الذي توى  لي أخذ 

وخمسمائة: كابن عتاب وأبي حار وابن طريف ونظرائهم بدرطبة... وروى في تواليفه عن صهره أبي 
رضي الله عنه وجزاه  -ختم بيعبد الله ابن وضاح عني كثيرا، وصنف كتابا في الحفاظ فبدأ بالزذري و 

 .(2)"-خيرا
ولكن محدق الكتاب حرف عبارة السلفي ]ويوسف ذذا[ لتصبح ]وابن يوسف ذذا[ لظنه 
أ  الكلام راجع إى  ابن يوسف السرقسطي المترجم، وتبعه على ذلك الدكتور إحسا  عباس وذو 

 غير صحيح.
أبو عبد الله محمد بن أحمد والدليل على ذلك من السلفي نفسه؛ فدد ترجم لابن وضاح )

ذـ( لاحدا في رسم "محمد" وقال: "ابن وضاح ذذا قدم 560بن موسى بن وضاح المرسي )ت
المشرق حاجا وطالبا للعلم... وقد رأيت في تأليفه لختنه )يعني: صهره( أبي الحجاج ابن الدباغ رواية 

كاتبات في معرفة شيوخ الحدي  وبيني وبينه م -رحمه الله -عنه عني، وكا  أبو الحجاج من الحفاظ
 .(3)بالأندلس"

ومثل ذذا يستوجب علينا غاية الحذر من التغيير والتصرف في مؤلفات العلماء، ولو كا  
 مع البيا  والتنبيه.

وقد تددم في المبح  الأول أ  حاجي خليفة سمى كتاب مسلمة طبدات المحدثين، فإذا 
 حبيب، وابن الدباغ في فن الطبدات عن المغاربة. صح ذلك يكو  كتابا ثالثا أعزا به كتاب ابن

                                                                                                                    
 (.1113/ 2تذكرة الحفاظ للذذبي )( 1)
 (.872( )262معجم السفر للسلفي )ص( 2)
 (.232معجم السفر للسلفي )مخطوط تشستربيتي ل/ ( 3)
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 سادسا: التأليف في الوحدان 

 يعني من ليس له إلا راو واحد من الصحابة وغيرذم.
للحافظ أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي  (1)الوحدا  من "مسند بدي بن مخلد" .31
 ذـ( المذكور سابدا.654)ت

اث المغاربة في الحدي  وعلومه، وقبله شاكر محمود ذذا الكتاب ذكره مفردا التليدي في تر 
 .(2)عبد المنعم في كتابه ابن حجر ومصنفاته وموارده في كتاب الإصابة
)سعيد  25/ 5)انكل(، و 61/ 6وقد جاءت تسميته كذلك في: الإصابة لابن حجر 

 )نصر السلمي(. 41/ 11)سعيد بن عامر(، و 25/ 5ابن أبي ذباب(، و
الندل منه في الإصابة وقارنتها بكتاب "عدد ما لكل صاحبي من  وقد تتبعت مواضع

الحدي  في مسند بدي"، فظهر لي أنه فصل منه، وإ  كا  من لم يتأمل سياق ابن حجر في بعض 
غير منسوب ذكره أبو محمد  -"انكل 61/ 6المواطن يظن أنه كتاب مفرد، ومن ذلك مثلا قوله: 

 مخلد". ابن حزم في الوحدا  من مسند بدي بن
وترجمة انكل موجودة في كتاب أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد لابن حزم 

 .53)تحديق مسعد السعدي( ص
ومن عادة ابن حجر في ندله من ذذا الكتاب أنه يحدد موقع الصحابي بالنسبة لعدد حديثه 

نتهاء بأصحاب الحدي  لأ  ابن حزم رتب أسماء الصحابة على حسب مروياتهم بدءا بالمكثرين.. وا
قال: "وإنما ذكره ابن حزم فيمن في مسند بدي  266/ 6الواحد. مثلا في ترجمة سعد بن إسحاق 

 بن مخلد حديثا ".

                                           
(، 27/ 2ده في الإصابة لشاكر عبد المنعم )( في ترجمة )انكل(، وكتاب ابن حجر وموار 21/ 2توثيده: الإصابة لابن حجر )( 1)

( ذكر من 112( وراجع: كتاب ابن حزم وجهوده في البح  التاريخي والحضاري )ص1231( )298وتراث المغاربة )ص
 الكتب المنسوبة لابن حزم خطأ: الوحدا ، قال: ذكره محمد إبراذيم الكتاني، والواقع أنه ليس له".

 فردا.أقول: الصواب أنه ليس كتابا م
 راجع الهامش السابق.( 2)
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قال: "ذكر ابن حزم أ  له في مسند بدي حديثا  253/ 6وفي ترجمة سعد بن عباد 
 واحدا".

 بن حزم".قال: "له حدي  في مسند بدي قاله ا 164/ 5وفي ترجمة "شمير" 
أقول: وكل ذذه التراجم موجودة في كتاب "أسماء الصحابة وما لكل واحد من العدد" 

 المطبوع.
 المبحث الثاني: علم الرجال المتعلق بأسماء الرواة وضبطها

يعتني ذذا الفن أساسا بأسماء الرواة وكناذم وألدابهم ونسبهم، وتوضيح المشتبه، والمؤتلف 
ق منها، وكيفية التمييز بينها، وقد عاج  المحدثو  ذذا الفن بأنواع من علم والمختلف، والمتفق والمفتر 

 الحدي ، شارك أذل المغرب في التصنيف فيها، ومن ذلك:
 :أولا: التأليف في الأسماء والكنى والألقاب 

للداضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج الأموي  (1)للنسائي -تبويب "الأسماء والكنى" .32
ذـ(، ومن المعلوم أ  النسائي لم يرتب كتابه في "الكنى" لا على حروف المشارقة ولا 390تالدرطبي )
 ، فلذا كا  محتاجا للترتيب.(2)المغاربة

 .(3)أسماء المعروفين بالكنى من الصحابة والتابعين وسائر المحدثين .33
 -325ومؤلفه ذو الحافظ الرحال أبو الداسم خلف بن الداسم ابن الدباغ الدرطبي )

سنة سمع فيها جما غفيرا من المحدثين، قال ابن  15ذـ( كا  رحل إى  المشرق ولب  فيه حوالي 383
 .(4)الفرضي: "وكا  حافظا للحدي ، منسوبا إى  فهمه"

                                           
 (.212توثيده: فهرست ابن خير )ص( 1)
 (.231/ 2(، وفتح المغي  للسخاوي )71/ 2لمعرفة ترتيبه: راجع: شرح التذكرة للعراقي )نسخة ماذر الفحل( )( 2)
(، 171/ 1را  )(، وتهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بد11/ 17(، وتاريخ ابن عساكر )131توثيده: جذوة المدتبس )ص( 3)

 ( مختصرا باسم: "الكنى التي للصحابة".111/ 17(، ووقع في السير )111/ 2والأعلام للزركلي )
 (.161/ 1تاريخ العلم والعلماء بالأندلس )( 4)
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وقال عنه تلميذه ابن عبد البر: "وكا  من أعلم الناس برجال الحدي ، وأكتبهم له، 
. وكتابه وإ  كا  لم يصلنا، ولا وقفت على (1)وأجمعهم لذلك... وذو محدث الأندلس في وقته"

 ندول منه فمن المرجح أنه كتاب حافل في بابه؛ لأ  مؤلفه إمام حافظ رحال.
للشيخ أبي اكريا يحيى بن محمد بن وذب بن  (2)اختصار كتاب الأسماء والكنى للنسائي .36

 ذـ(.386مسرة التميمي )ت

 .(3)لنسائي اختصارا حسنا مفيدا"قال ابن بشكوال: "واختصر كتاب الأسماء والكنى ل
للحافظ الإمام أبي عمر يوسف بن  (4)الاستغنا في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى .35

 ذـ(.643عبد الله ابن عبد البر النمري الدرطبي )ت

وذو كتاب حافل جامع، ضمنه ابن عبد البر في الواقع ثلاثة كتب الأول: في من عرف من 
يوقف على اسمه، أو عرف اسمه على اختلاف، الثاني في أسماء المعروفين بالكنى  الصحابة بكنيته فلم

من حملة العلم ممن اشتهر بكنيته ولم يذكر في أكثر أسانيد الحدي  باسمه من التابعين ومن بعدذم، 
الثال : في من لم يوقف له على اسم ولا عرف بغير كنيته من التابعين ومن بعدذم من الخالفين، 

لأجل ذذا عبر عنه ابن الصلاح بصيغة الجمع فدال: "ولابن عبد البر في أنواع منه كتب وأظن 
 .(5)لطيفة رائدة"

وأثنى عليه السخاوي ولاسيما الدسم الثال  الأخير منه فدال: "وأجلها آخرذا، لعدم 
نهم اقتصاره على من عرف اسمه، بل ذكر من لم يعرف اسمه أيضا بخلاف مسلم والنسائي وغيرهما فإ

 .(6)لا يذكرو  غالبا إلا من عرف اسمه"

                                           
 (.131انظر: جذوة المدتبس )ص( 1)
 (.721/ 8(، وتاريخ الإسلام للذذبي )136/ 2توثيده: الصلة لابن بشكوال )( 2)
 (.136/ 2لابن بشكوال ) الصلة( 3)
 (.119/ 18(، والسير للذذبي )129/ 8توثيده: ترتيب المدارك )( 4)
 (.129علوم الحدي  لابن الصلاح )ص( 5)
 (.231/ 2فتح المغي  )( 6)
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والكتاب حدده الدكتور عبد الله بن مرحول السوالمة ونشرته دار ابن تيمية بالرياض 
 مج.3ذـ في 1605

لأبي الوليد ذشام بن أحمد  (1)عكس الرتبة وقلب المبنى لكتاب مسلم في "الأسامي والكنى" .34
ذـ( شيخ الداضي عياض قال عنه: "وله تنبيهات وردود على كبار أذل 698بن ذشام الوقشي )ت

التصانيف التاريخية والأدبية يدضي ناظرذا العجب تنبئ عن مطالعته وحفظه وإتدانه وناذيك من 
ته على أبي نصر الكلاباذي حسن كتابه في تهذيب الكنى لمسلم الذي سماه بعكس الرتبة ومن تنبيها

 .(2)ومشاذد ابن ذشام وغيرذا" الدار قطنيومؤتلف 
وقد استفاد منه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشدي؛ فندل منه ونوه به في عدة مواضع من  

. وسماه عكس الرتبة؛ لأنه قلب فيه ترتيب الكتاب فذكر الاسم (3)كتابه العظيم "توضيح المشتبه"
 ، عكس صنيع مسلم.أولا والكنية ثانيا

 ذـ(.603للحافظ الناقد أبي الوليد ابن الفرضي )ت (4)كتاب الألداب .35
وقد استفاد منه ابن النجار في تاريخه، كما أ  ابن الجواي وابن حجر وقفا عليه واستفادا 

 .(7)، كما نوه بذكره السخاوي(6)بل ربما ندلا منه تراجم كاملة ولم يزيدا عليه كلمة واحدة (5)منه
ن حسن الحظ أ  وصلنا منتخب من ذذا الكتاب لبعض المحدثين ونسخته محفوظة في وم

 .(1)ذـ451ورقة بخط أندلسي كتبت ببجاية سنة  60المكتبة الظاذرية بدمشق في 

                                           
 (.139/ 2(، وذدية العارفين )92/ 9و 229/ 1و 278/ 2(، و)232/ 1توثيده: توضيح المشتبه )( 1)
 ( عن "مشيخة أبي علي الصدفي".181/ 1)معجم البلدا  لياقوت ( 2)
 ( وغيرذا.92/ 9( و)229/ 1( و)278/ 2(، و)232/ 1انظر: توضيح المشتبه )( 3)
( وذم فسماه "مجمع الآداب في 123(، وأنبه أ  الكتاني في الرسالة المستطرفة )ص261/ 1توثيده: بغية الوعاة للسيوطي )( 4)

(، وتبعه الشيخ مطر 1197/ 2ابن الفوطي مؤرخ العراق كما في كشف الظنو  ) معجم الأسماء والألداب"، وذو اسم كتاب
 ( من غير تنبيه.222(، كما تبعه التليدي في تراث المغاربة )ص167الزذراني في علم الرجال )ص

 (.16/ 1نزذة الألباب )( 5)
 (.8 -7انظر: منتخب الألداب لابن الفرضي، طبعة النحال، )ص( 6)
 (.211/ 2فتح المغي  )( 7)
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ذـ على يد: محمد اينهم عزب، وذي طبعة سيئة فيها  1608وكا  ذذا المنتخب نشر سنة 
مع دراسة موسعة جدا عن ابن الفرضي الأستاذ أحمد كثير من التحريف والسدط، ثم قام بتحديده 

مج ثم طبع حديثا في دار 2ذـ في 1615ونشرته واارة الأوقاف بالمغرب سنة  -رحمه الله -اليزيدي
م بتحديق محمود عبد الفتاح النحال، كما طبع 2010الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بمصر سنة 
 .364 -339ميذ ابن حبيش ما بين صفحتي معه ذيلا عليه لمحمد بن رافع الديسي تل

وأخيرا لا أنسى أ  أنبه أنه سيأتي فيما يتعلق بـ"المتشابه" أ  أبا علي الجياني خصص الدسم 
الرابع من كتابه "تدييد المهمل" بالألداب الخاصة برجال الصحيحين، وإ  كا  شرطي ذنا أ  لا 

 أذكر إلا ما كا  كتابا مفردا خاصا بفن معين.
 التأليف في المتشابه، والمؤتلف والمختلف:ثانيا : 

 وقد أسهم أذل الأندلس والمغرب بجهد مشكور في ذذا الباب:
للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد ابن الفرضي  (2)المتشابه في أسماء الرواة وكناذم وأنسابهم .39

 ذـ(.603الأادي الدرطبي )ت

ثل السفر الثاني منه وذي مخطوطات في ذكذا جاءت تسميته في الدطعة التي وصلتنا منه وتم
ورقة بخط أندلسي، تبدأ حارف الجيم وتنتهي عند  115( في 263المكتبة الوطنية بالرباط برقم )

 .(3)حرف الطاء
 .(4)المؤتلف والمختلف لابن الفرضي .38

                                                                                                                    
 -7 -2111(، ومنه صورة في مركز الملك فيصل بالرياض برقم )129انظر: فهرس مخطوطات الحدي  بالظاذرية للألباني )ص( 1)

 ف(.
 (.218توثيده: فهرست ابن خير )ص( 2)
( وأخرى ف -1 -2168(، وصورة أخرى في مركز الملك فيصل برقم )2/ 8731ومنه صورة مكتبة الجامعة الإسلامية برقم )( 3)

 / ف(.1691في المكتبة المركزية بالرياض برقم )
(، والسير 131/ 1(، ووفيات الأعيا  )118/ 1( والصلة )111(، وبغية الملتمس )ص166توثيده: جذوة المدتبس )ص( 4)

 (.229/ 1(، وذدية العارفين )1377/ 1(، وتذكرة الحفاظ )19/ 9(، وتاريخ الإسلام للذذبي )178/ 17)
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وقد فاخر به ابن حزم قائلا: "ومنها كتاب شيخنا الداضي أبي الوليد عبد الله بن محمد ابن 
ف بن الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال= ولم يبلغ عبد الغني الحافظ البصري في يوس

 .(2)لا أعلم مثله في فنه البتة" -، وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعاى  نحو الثلاثين(1)ذلك إلا كتابين
عدد ويبلغ  -أو الجزء كما يسميه المشارقة -ولفظ كتاب ذنا عند ابن حزم تعني الكراسة

أوراقه ما بين العشرة إى  العشرين؛ والمجلد المتوسط بالطباعة العصرية اليوم يعادل ثمانية أجزاء بالأجزاء 
 الدديمة، وقد يعادل عشرة أجزاء.

وبهذا التوضيح يتجلى أ  كتاب ابن الفرضي يعادل ثلاثة مجلدات أو أربعة تدريبا؛ والمهم أنه  
اب عبد الغني، فهو يبلغ في الحجم ضعفه نحو أربع عشرة كتاب حافل جدا لا نسبة بينه وبين كت

 مرة.
 ووصفه ابن خلكا  بأنه كتاب حسن.

وأرجح أ  "المؤتلف والمختلف" ذذا، وكتاب "المتشابه" السابق قبله عبارة عن كتاب واحد، 
 .(3)ويؤيد ذذا ابن بشكوال لم يجمع بينهما

 .(4)مشتبه النسبة له أيضا .60
 (1)ا، ومن حسن الحظ أ  أحد نساخ "الإكمال" لابن ماكولاويبدو أنه كتاب عظيم جد

وشح نسخته بزيادات وفوائد ابن الفرضي في كتابه ورمز له بـ"ض"، وقد أثبتها كذلك محدق الكتاب 

                                           
  مجلدين بتحديق بشار عواد معروف وصاحبه، دار الغرب الإسلامي بيروت.طبع في( 1)
 (.183/ 2رسائل ابن حزم )( 2)
نعم، يظهر أ  كتاب "المتشابه" "والمؤتلف والمختلف" كلاهما عبارة عن كتاب واحد، فمن ذكره باسم المتشابه كابن خير ذكر ( 3)

كابن حزم وغيره عبر بموضوع الكتاب، وأما ما ذذب إليه الأستاذ أحمد   عنوا  الكتاب، ومن ذكره باسم "المؤتلف والمختلف"
( إذ جعل كتاب "المتشابه"، و"مشتبه النسبة" كتابا واحدا 187/ 1في كتابه ابن الفرضي حياته وآثاره ) -رحمه الله -اليزيدي

النسبة مما يدل على أنه أفرده بكتاب  فليس بصحيح، فدد تأملت السفر المصور لدي من "المتشابه" فوجدته لا يذكر فيه مشتبه
 خاص، فالظاذر أنه سار على درب شيخه الحافظ عبد الغني الأادي الذي خص مشتبه النسبة بكتاب لحاله.

(، 111/ 11( والبداية والنهاية لابن كثير )19/ 9(، وتاريخ الإسلام للذذبي )178/ 17(، السير )118/ 1توثيده: الصلة )( 4)
 (.229/ 1) وذدية العارفين
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ونوه بها في مددمته فدال: "وفي ذوامش نسخة دار  -رحمه الله -الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي
عامتها في مشتبه النسبة  الفرضين ماكولا تعليدات كثيرة عن ابن الكتب المصرية من إكمال اب

فكأنه لم يدع لمعلدها وأحسبه الحافظ ابن عساكر من كتابي ابن الفرضي إلا الذي في مشتبه 
في مشتبه  الفرضي. وفي موضع آخر يدول المعلمي: "ومن تدبر ذذا علم أ  كتاب ابن (2)النسبة"

 .(3)ب أ  يكو  كذلك كتابه الآخر في مشتبه الأسماء فمن لنا بهما؟"النسبة كا  حافلا جدا، والغال
ومما يستغربه الباح  أ  السخاوي مع توسعه وتتبعه لم يشر إى  كتب ابن الفرضي، 

 وجهوده في ذذا الفن.
تا  مخطوطتا  في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ويذكر له نسخ

 .(4)بالرياض
للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الميورقي  (5)المؤتلف والمختلف .61

 ذـ(.699الأندلسي )ت

ذذا الكتاب ذكره الصفدي في ترجمة الحميدي، وذكرته ذنا لأنبه على أنه وذم في نسبته 
إليه كما وذم في نسبة كتاب آخر سماه "وفيات الشيوخ" إليه كذلك، وقد تتبعت كتب التراجم قدر 

تاريخ الخطيب وكتاب ابن ماكولا، والسمعاني وابن عساكر وابن خلكا  وغيرذم فلم جهدي مثل 
أجد أحدا سبده في نسبة ذذين الكتابين للحميدي، وإنما سبب وهمه أنه قرأ حكاية مشهورة عن 

 . والله أعلم.(6)الحميدي لا أطيل بسردذا، ولم يتأملها
                                                                                                                    

 نسخة دار الكتب المصرية.( 1)
 (.1/ 1الإكمال لابن ماكولا )( 2)
 (.188/ 2الإكمال لابن ماكولا )( 3)
/ ف( ولما ارت مركز الملك فيصل بالرياض تفحصتهما فوجدتهما عبارة عن 1691ف( والثانية برقم ) -3771الأوى  برقم )( 4)

 ق ذكرذا.صورة من قطعة "المتشابه" لابن الفرضي الساب
 ة( طبعة إحياء التراث، ومددمة الجذوة ص)ح( من طبعة الدار المصري221/ 2( و)118/ 2توثيده: الوافي بالوفيات للصفدي )( 5)

 للتأليف والترجمة.
 (.181انظرذا في: علوم الحدي  لابن الصلاح )ص( 6)
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 الوليد ذشام بن أحمد بن ذشام لأبي (1)قطني تنبيهات على المؤتلف والمختلف للدار .62
 ذـ(، وذو من شيوخ الداضي عياض، وسبق سياق ثنائه عليه.698الوقشي )ت

للحافظ الناقد أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الجياني  (2)تدييد المهمل وتمييز المشكل .63
 ذـ(.689الغساني )ت

، وذي كما (3)حدهوذذا الكتاب يشتمل على أربعة أقسام كل قسم يشبه كتابا مستدبل بو 
 يلي:
 تدييد المهمل وتمييز المشكل. -1

 التنبيه على الأوذام الواقعة في المسندين الصحيحين في الأسانيد وأسماء الرواة. -2

التعريف بشيوخ حدث عنهم محمد بن إسماعيل البخاري وأهمل أنسابهم وذكر ما يعرفو  به  -3
 من قبائلهم وبلدانهم.

 كتاب الألداب. -6

الجياني في ذذا الكتاب أيما إحسا ، واستحق بكتابه ثناء عاطرا من وقد أحسن أبو علي 
كتابه الذي ألفه على الصحيحين وسماه تدييد   -رحمه الله -العلماء؛ قال ابن عطية: "وقرأت عليه

 .(1)المهمل وتمييز المشكل في أصله المجزأ على عشرة أجزاء ولم يسبده أحد إى  مثله"

                                           
 ".( عن "مشيخة أبي علي الصدفي ابن فيروه181/ 1توثيده: معجم البلدا  )( 1)
(، وبغية الملتمس 223(، وفهرست ابن خير )ص77(، وفهرست ابن عطية )ص231توثيده: الغنية للداضي عياض )ص( 2)

 (.1212/ 2(، وتذكرة الحفاظ )183/ 2(، ووفيات الأعيا  لابن خلكا  )261)ص
ل جزء منه مفردا فطبع "التنبيه   من قبل بعض المتطاولين على فن التحديق، بتنتيفه وطبع كبعمن أجل ذلك أصبح ميدانا لل( 3)

ذـ، وطبع الدسم الثال  1237على الأوذام الواقعة في الصحيحين" في الرياض بدار اللواء بتحديق: محمد صادق الحامدي سنة 
 .136ذـ ص1218، 1"التعريف بشيوخ البخاري المهملين" بتحديق السعيد بن بسيوني اغلول، دار الكتب العلمية ط

ذـ بتح: محمد أبو الفضل بعنوا : تدييد المهمل وتمييز المشكل 1218، 1الأوقاف والشؤو  الإسلامية بالمغرب طكما نشرته واارة 
الكتاب بهوامش لا داعي إليها.  أطال مج الأول للدراسة مع الفهارس، والثاني للتحديق وقد2)شيوخ البخاري المهملو ( في 

ذـ، ومرة أخرى 1212يق محمد اينهم عزب، ومحمود نصار دار الفضيلة سنة وطبع الدسم الرابع "الألداب" مفردا مرتين: بتحد
 ذـ.1216بتحديق محمد أبو الفضل في المغرب سنة 
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به على الصحيحين المسمى تدييد المهمل وتمييز المشكل وقال الداضي عياض: "وألف كتا
 .(2)وذو كبير الفائدة"

وقال في مددمة المشارق: "... إلا ما جمعه الشيخ الحافظ أبو علي... الغساني شيخنا في  
كتابه المسمى بتدييد المهمل، فإنه تدصى فيه أكثر ما اشتمل عليه الصحيحا ، وقيده أحسن تدييد، 

 .(3)يا ، وجوده نهاية التجويد"وبينه غاية الب
وقال ابن خلكا : "وله كتاب مفيد سماه... ضبط فيه كل لفظ يدع فيه اللبس من رجال 

 .(4)الصحيحين"
وقد أثر ذذا الكتاب فيمن جاء بعده ممن اشتغل بالصحيحين بداية من الإمام المااري في 

حيح مسلم" وغيرذم، حتى رأيت المعلم، والداضي عياض في الإكمال، وابن الصلاح في "صيانة ص
ذـ( عمل جزءا سماه "الاختلاف بين رواة البخاري 808الشيخ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي )ت

 ، ولم يضف شيئا إنما لخص ذلك من كتاب أبي علي الجياني المذكور.(5)عن الفربري"
مته وقد وصل إلينا ذذا الكتاب، وطبعت بعض الأقسام منه أكثر من مرة، ثم نهض بخد

وتحديده الأخ الشيخ علي بن محمد العمرا ، وصاحبه العالم الفاضل محمد عزير شمس، وصدر كاملا 
 ذـ.1621، 1مج عن دار عالم الفوائد بمكة المكرمة ط3في 
للحافظ أبي محمد عبد الله  (6)قطني من الأوذام الإعلام بما في "المؤتلف والمختلف" للدار .66

قطني من الأصول المعول عليها في ذذا  ذـ(، وكتاب الدار562بن علي بن عبد الله الرشاطي )ت
قطني مدررة وحفظه مشهور؛ وكو  أبي محمد الرشاطي ينتدده ويكشف عن  الفن، وإمامة الدار

                                                                                                                    
 (.77فهرست ابن عطية )ص( 1)
 (.231الغنية في شيوخ الداضي عياض )ص( 2)
 (.1/ 1مشارق الأنوار للداضي عياض )( 3)
 (.183/ 2وفيات الأعيا  لابن خلكا  )( 4)
 ذـ.1223ذو مطبوع بدار الوطن بالرياض سنة و ( 5)
 (.131/ 2(، والأعلام للزركلي )218توثيده: المعجم في أصحاب الصدفي )ص( 6)
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أوذامه مما يشهد بمعرفته وحذقه وإمامته كذلك، ومن أسف فإ  الكتاب لم يصلنا، ولم أر من ندل 
 عنه أو أشاد به.

للداضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي  (1)صحاح الآثار مشارق الأنوار على .65
ذـ(، ولا يخفى محله رحمه الله من العلم، ويكفيه فخرا أ  ابن الأبار قال عنه: 566السبتي )ت

"وبالجملة فكا  جمال العصر ومفخر الأفق وينبوع المعرفة ومعد  الإفادة وإذا عدت رجالات المغرب 
درا، وله تواليف مفيدة كتبها الناس وانتفعوا بها وكثر استعمال  فضلا عن الأندلس حسب فيهم ص

كل طائفة لها وفي مشارق الأنوار منها كا  أبو عمرو المعروف بابن الصلاح ينشد أخبرني بذلك من 
 أصحابنا من سمعه:

ـــــــــــــــــــــــوار تســـــــــــــــــــــــنت بســـــــــــــــــــــــبتة                        مشـــــــــــــــــــــــارق أن
  ج

  (2 )                        وذا عجــــــــــــــب كـــــــــــــــو  المشــــــــــــــارق بالغـــــــــــــــرب 
 

لك محمد بن عبد العزيز الشاطبي بتونس سماعا من وبين في موضع آخر أ  الذي أنشده ذ
ابن الصلاح قال: "وكا  لا يغب مطالعته والاستفادة منه بعد قعوده لإسماع الحدي  بالدار الأشرفية 

 .(3)بدمشق"
وقال عنه ابن فرحو : "مشارق الأنوار.. في تفسير غريب حدي  الموطأ والبخاري ومسلم، 

اضع الأوذام، والتصحيفات، وضبط أسماء الرجال، وذو كتاب لو  وضبط الألفاظ، والتنبيه على مو 
 .(4)كتب بالذذب أو وا  بالجوذر لكا  قليلا في حده"

وكتاب "المشارق في الأصل بناه على كتاب شيخه "تدييد المهمل"، ولكنه ذذبه ورتبه على 
 المعجم، وأضاف عليه مشكل ألفاظ المتو  وأسماء الأماكن.

                                           
(، وفيه: "في اقتفاء 211/ 23(، والسير للذذبي )281/ 2(، ووفيات الأعيا  )168توثيده: الإلماع للداضي عياض )ص( 1)

 (.29/ 2صحاح الآثار"، والديباج المذذب )
 (.296المعجم لابن الأبار )ص( 2)
 (.21انظر: تحفة الدادم لابن الأبار )ص( 3)
 (.29/ 2الديباج المذذب )( 4)
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ذـ، ثم حدده الأستاذ 1333 -1329عادة بالتزام ابن شدرو  وقد طبع بمطبعة الس
 .569ذـ في ص1602ي احمد يكن، ونشرته واارة الأوقاف سنة البلعمش

لإبراذيم بن يوسف ابن قرقول الحمزي الفاسي  (1)مطالع الأنوار على صحاح الآثار .64
 ذـ(.548)ت

السابق وااد عليه وصفه الذذبي في السير بأنه غزير الفوائد، اختصر به كتاب شيخه 
 ايادات، ومنه عدة نسخ مخطوطة في مكتبات المغرب والمشرق.
ذـ( من كتاب ابن قرقول منتخبا 568وانتخب شهاب الدين أحمد بن أيبك الحسامي )ت

 وذو مخطوط في مكتبة توبنجن بألمانيا.
ذـ( باختصار كل من كتاب الداضي عياض وتلميذه 508وقام ابن أبي الفتح البعلي )ت

 (.655ن قرقول، ومن عمله نسخة مخطوطة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم )اب
 ذـ(.564لأبي الوليد ابن الدباغ الدرطبي )ت (2)مشتبه الأسماء ومشتبه النسبة .65

قال ابن ندطة: "وله كتاب لطيف في مشتبه الأسماء ومشتبه النسبة، رأيته بمصر واستفدت 
 منه أعني الكتاب".
فيه التصحيف من رجال  (3)ذو نفسه الكتاب الذي سماه ابن حجر: "ما لا يؤمنولعله 

 ذـ(.564الأندلس" لابن الدباغ الدرطبي )ت
 .(4)واستفاد منه في عدة مواضع من تبصير المنتبه، وذكره في قائمة مراجعه

                                           
(، 69/ 1(، وجذوة الاقتباس )139/ 6(، والوافي بالوفيات )123/ 23(، والسير للذذبي )62/ 1توثيده: وفيات الأعيا  )( 1)

، والرسالة المستطرفة 1/ 9(، وذدية العارفين )279/ 1ده )(، وأسماء الكتب لرياضي اا1711/ 2وكشف الظنو  )
 (.82/ 1(، والأعلام )111)ص

 (.167/ 2 )(، ومعجم المؤلفين231/ 1بن ندطة )توثيده: تكملة الإكمال لا( 2)
المغاربة  (، ومثله عند التليدي في تراث66/ 1قطني ) وقع عند موفق عبد الدادر في مددمة تحديق المؤتلف والمختلف للدار( 3)

 (.1112/ 2( باسم "ما يؤمن فيه التصحيف" بإسداط "لا" منه، والصواب إثباتها كما عند ابن حجر في تبصير المنتبه )921)
 (.1112/ 2انظر: تبصير المنتبه )( 4)



 212    علم الرجال في المدرسة الحديثية بالمغرب نشأته والتصنيف

 :(1)ثالثا: التأليف في أنساب المحدثين 

ذـ(، 643ف ابن عبد البر الدرطبي النمري )تلأبي عمر يوس (2)الإنباه على الدبائل الرواة .69

 وذو مطبوع.

لأبي محمد الرشاطي  (3)اقتباس الأنوار والتماس الأاذار في أنساب الصحابة ورواة الآثار .68

 ذـ( السابق.562)ت

قال ابن الأبار: "لم يسبق إى  مثله، واستعمله الناس". ذكره ابن حجر في الكتب التي 

 .(4)به"، ووصفه بأنه في ستة مجلداتاستفاد منها في "تبصير المنت

(، وأخرى في دار 303والكتاب وصلتنا منه قطع متفرقة؛ قطعة مخطوطة في الدرويين برقم )

 (.1445(، وثانية في مكتبة الأحمدية بتونس برقم )11516الكتب الوطنية بتونس )

في ومنه مجلد مخطوط  (5)ذـ(591وقد قام باختصاره كل من عبد الحق الإشبيلي )ت

تصره من أذل المشرق إسماعيل بن إبراذيم بن محمد خاص(، واخ 133تبة الأاذرية برقم )المك

 ح(.5145ذـ(، ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم )902البلبيسي )ت

                                           
 (.118معرفة أنساب المحدثين عده الحاكم من أنواع علوم الحدي . انظر: معرفة علوم الحدي  للحاكم )ص( 1)
/ 18(، والسير للذذبي )212(، وفهرسة ابن خير )ص129/ 8(، وترتيب المدارك )8/ 1توثيده: الاستيعاب لابن عبد البر )( 2)

 (.223/ 8(، والأعلام )119
/ 23(، والسير للذذبي )137/ 1(، ووفيات الأعيا  )218(، والمعجم في أصحاب الصدفي )ص297/ 1توثيده: الصلة )( 3)

211.) 
 (.1112/ 2 المنتبه )انظر: تبصير( 4)
 (.61/ 2(، والديباج )22انظر: عنوا  الدراية )ص( 5)
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ذـ( 562للحافظ أبي محمد الرشاطي )ت (1)إظهار فساد الاعتداد ببيا  سوء الانتداد .50

قال ابن الأبار: "وانتصر لنفسه أبي محمد عبد الحق بن عطية؛  الكتاب على الداضي بهذاالمذكور؛ رد 

لما تعدب عليه مواضع من كتابه الكبير في النسب، وعابه بأشياء أوردذا في تضاعيفه لم يخل فيها من 

تحامل وتعسف كا  تركهما أوى  به، وقد وقفت عليه بخطه، وكتبته، وسماع أبي خالد بن رفاعة له 

 ثابت له على ظهره".

                                           
( "وانتصاره من الداضي أبي بكر بن 219/ 23(، وأشار إليه الذذبي في السير )218توثيده: المعجم في أصحاب الصدفي )ص( 1)

 عطية".
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 خاتمة

ينتهي بي الحدي  عن مدرسة علم الرجال لدى المغاربة والأندلسيين وإسهاماتهم  إى  ذنا

الديمة في علومه المتعددة منذ نشأته، وذلك في أوائل الدر  الثال  الهجري، على يد الإمام عبد 

إى  ذـ( العلامة المصنف المتفنن رائد التأليف في علم الرجال 239الملك بن حبيب السلمي )ت

أواخر الدر  السادس الهجري، وقد تأكد لدي أهمية دراسة ذذه الفترة الزمنية لأنها ممهدة وموطئة 

بجهود بعض الحفاظ الذين واصلوا مسيرة العطاء مثل ابن الدطا   -لاحدا -لاادذار علم الرجال

ذـ( وغيرذم ممن صنف في علم 459ذـ(، وابن الأبار )ت434ذـ( وابن خلفو  )ت429)ت

ال، ولا شك أنهم اعتمدوا على مصنفات ذذه الحدبة التي عرضت لها في البح ، وتأثروا بها  الرج

 كثيرا.

 ويمكن أ  أسجل بعض النتائج في نهاية ذذا البح :

- أ  أذل الغرب الإسلامي شاركوا مشاركة فعالة، وأسهموا إسهاما واضحا في إثراء وتطوير

  في الجرح والتعديل، أو في رجال كتب الحدي  البح  في علم الرجال بمختلف فنوه سواء كا

 المعتبرة، أو في كتب الطبدات أو ضبط الأسماء وغيرذا.

ولكن كم ذو مؤسف للباح  أ  ذلكم الإنتاج العلمي الديم الذي تفتدت عنه قرائح 

سماء أو أولئك العلماء ضاع عبر الزمن، ولم يصلنا منه إلا النزر اليسير، ولا يوجد بأيدينا منه إلا الأ

 بعض الندول اليسيرة التي احتفظت بها بعض المصادر.

-بخصوص مميزات المدرسة الحديثية المغربية على أمرين: ويمكن التأكيد كذلك 
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أولا: الإبداع والريادة فدد طرقوا موضوعات من التأليف لم يطرقها غيرذم، ومن ذلك على 

 سبيل المثال:

- العناية برجال عبد الله بن الجارود مع أني لم أقف  -بأ عبد الله بن وذطالعناية برجال مو

 لأذل المشرق على أي جهد يذكر في خدمة رجال ذذين الكتابين.

ومن ذلك أيضا إبداع وسبق كل من الحافظ أبي علي الجياني في كتابه "تدييد المهمل"، 

 ات" وغيرذم.وتلميذه الداضي عياض في "مشارق الأنوار"، وابن بشكوال في "الغوامض والمبهم

ثانيا: العناية بتهذيب وترتيب التصانيف المشرقية في علم الرجال، وذلك لتذليل عدباتها 

 وتسهيل الاستفادة منها.

ثالثا: العناية بندد مصنفات المشارقة نددا علميا، والكشف عما فيها من الأوذام 

ا كما فعل الرشاطي مع ظ؛ فذلك لا يمنع من نددذاف، وإ  كا  مؤلفوذا من الأئمة الحوالأخطاء

 قطني، وكذلك تنبيهات ذشام الوقشي على عدة كتب. المؤتلف والمختلف للدار

كما اتضح لدي من خلال البح  ضرورة تنمية الندد العلمي للتراث، وذلك يدتضي 

معايشة طويلة، وفهما دقيدا، ومنهجا سليما في التحليل والدراسة، ومع ذلك فهو المخلص الوحيد 

ونشاذده من انتشار التصحيف والتحريف والأوذام سواء في التحديق أو نسبة الكتب إى  مما نراه 

 أصحابها وغير ذلك.

والله الموقف والمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  

 كثيرا.
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 لائحة المصادر والمراجع

ذـ( ت: محمد عبد الله 554يب )لمحمد بن عبد الله بن الخط، الإحاطة في أخبار غرناطة .1

 ذـ.1621، 6عنا  مكتبة الخانجي، ط

ذـ( ت: 1061لأحمد بن محمد المدري )تأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض،  .2

 م.1890، 1سعيد أعراب وآخرين. واارة الأوقاف المغربية ط

ذـ( مركز ذجر للبحوث 952لابن حجر العسدلاني )تالإصابة في تمييز الصحابة،  .3

 ذـ.1628راسات إشراف: عبد الله التركي، الداذرة سنة والد

 ذـ.1622سنة  3ور الدين العتر )د. ( طلنأصول الجرح والتعديل وعلم الرجال،  .6

 م.2002، 15ذـ( دار العلم للملايين بيروت ط1384)ت لخير الدين الزركلي الأعلام: .5

تب العربي الداذرة ذـ( دار الكا588لأحمد بن يحيى ابن عميرة الضبي )تبغية الملتمس  .4

 م.1845سنة 

لأبي الوليد عبد الله بن محمد ابن الفرضي، تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس  .5

 ذـ.1609، 2ذـ( ت: السيد عزت العطار الحسيني مكتبة الخانجي الداذرة ط603)ت

ذـ(، دائرة المعارف 569لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثما  الذذبي )تتذكرة الحفاظ  .9

 لعثمانية بالهند، تصوير دار إحياء التراث العربي.ا

ذـ( ت: عبد السلام الهراس، 459لمحمد بن عبد الله بن الأبار )تالتكملة لكتاب الصلة  .8

 ذـ.1615، 1دار الفكر بيروت ط



 ندوة: المدرسة الحديثية بالمغرب والأندلس: الإمام ابن القطان نموذجا    219

ذـ( ت: محمد 962لشمس الدين محمد بن عبد الله ابن ناصر الدين )تتوضيح المشتبه  .10

 ذـ.1616، 2ة بيروت طنعيم العرقسوسي مؤسسة الرسال

لأحمد بن محمد الداضي جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس،  .11

 م.1856ذـ(، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط سنة 1025)ت

لمحمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي الأندلسي جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  .12

 ذـ.1628، 1الغرب الإسلامي، ط ذـ( ت: بشار عواد معروف دار699)ت

ذـ( ت: إبراذيم 802لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي )الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر  .13

 ذـ.1618، 1باجس دار ابن حزم ط

 9ذـ( س: 503لابن عبد الملك المراكشي )الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة،  .16

بدية الأسفار بتـ: إحسا  عباس نشر دار بتـ: محمد بن شريفة نشر الأكاديمية المغربية و 

 الثدافة بيروت.

لمحمد بن جعفر الكتاني الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة  .15

 ذـ.1604، 6ذـ( ت: محمد المنتصر الكتاني دار البشائر الإسلامية بيروت ط1365)ت

مؤسسة الرسالة بيروت للذذبي تـ: شعيب الأرناؤط وبشار عواد معروف سير أعلام النبلاء  .14

 ذـ.1605ذـ 1602، 2ط

ذـ( دار 1340بن محمد مخلوف )ت لمحمدشجرة النور الزكية في طبقات المالكية،  .15

 ذـ.1368الكتاب العربي عن الطبعة السلفية 
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ذـ( ت: عبد السلام 509لأبي جعفر أحمد بن إبراذيم بن الزبير الغرناطي )تصلة الصلة  .19

سنة  3والشؤو  الإسلامية بالمغرب، قسم  الأوقاف رةالهراس، وسعيد أعراب، نشر واا

 ذـ.1614سنة  5/ 6ذـ، وقسم 1613

لأبي الداسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال الصلة في تاريخ علماء الأندلس،  .18

 ذـ.1631، 1ذـ( ت: بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي ط559)

، 1مركز الملك فيصل ط لمحمد بن أحمد الذذبي، ت: أحمد خا  نشرطبقات القراء  .20

 ذـ.1619

، لأحمد بن أحمد الغبريني عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية .21

 م.1848ذـ( ت: عادل نويهض، لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 516)

لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ت: عبد الكريم  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .22

 ذـ.1624، 1احبه، مكتبة المنهاج بالرياض طالخضير، وص

ذـ( ت: إحسا  1392لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني )ت فهرس الفهارس والإثبات .23

 ذـ.1602، 2عباس دار الغرب الإسلامي ط

ذـ( ت: إحسا  عباس: دار 424لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي )ت معجم الأدباء .26

 م.1883، 1الغرب الإسلامي ط

ذـ( ت: شير محمد اما ، مجمع البحوث 558لأحمد بن محمد السلفي ) سفرمعجم ال .25

 ذـ )مع نسخة تشستربيتي المخطوطة(.1609، 1الإسلامية باكستا  ط
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، محمد عيسى صالحية، معهد المخطوطات الداذرة المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع .24

 م.1885سنة 

ذـ( تصوير 1351ركيس الدمشدي )ليوسف إليا  س معجم المطبوعات العربية والمعربة .25

 ذـ.1364دار صادر عن الطبعة المصرية سنة 

ذـ( ت: عبد الحميد 1034لأحمد بن أحمد التنبكتي )ت نيل الابتهاج بتطريز الديباج .29

 م.2000، 2الهرامة، دار الكاتب طرابلس الغرب ط

باباني لإسماعيل باشا البغدادي ال هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين .28

 ذـ.1602ذـ( دار الفكر بيروت 1338)

ذـ( نشر س. ديد رينغ 546، لصلاح الدين خليل بين أيبك الصفدي )تالوافي بالوفيات .30

 ذـ.1386وجماعة آخرين سنة 
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